
الــــــزواري لم يكــــــن الأول.. تعــــــرف علــــــى
التونســــــيين الذيــــــن اســــــتشهدوا لأجــــــل

فلسطين
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

محمد الزواري لم يكن الشهيد الأول الذي تزفه تونس لأجل فلسطين وقضيتها العادلة، فقد سبقه لهذا
الشرف العديد من بني وطنه، عمران كيلاني مقدمي، خالد بن صالح الجلاصي، فيصل الحشايشي،
يــاض بــن الهــاشمي بــن جماعــة، وغيرهــم كُــثر ممــن نــذروا حيــاتهم ســامي بن الطــاهر الحــاج علــي، ر

لصالح قضيتهم الأم “فلسطين” وماتوا فداءً لها.

في يوليو ، استقبلت تونس، رفات ثمانية من أبنائها ممن شملتهم عملية التبادل بين الكيان
 مــن نــوفمبر  الإسرائيلــي وحــزب الله، والشهــداء هــم ميلــود بــن ناجــح والــذي اســتشهد في
يــر فلســطين/ القيــادة العامــة، خلال عمليــة الطــائرات الشراعيــة الــتي نفذتهــا الجبهــة الشعبيــة لتحر
يــل  في عمليــة ردًا علــى اغتيــال خليــل عمــران الكيلاني المقــدمي الــذي اســتشهد في  مــن أبر
ير “أبـو جهـاد” في تـونس الشهـر ذاتـه، وشملـت العمليـة أيضًـا جثـامين كـل مـن خالـد بـن صالـح الـوز
يــاض بــن الهــاشمي بــن جماعــة الجلاصي وفيصــل الحشــايشي وســامي بن الطــاهر الحــاج علــي ور

وكمال بن السعودي بدري والطالب بليغ بن محمد أنور اللجمي.
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صور بعض الشهداء

اغتيل الشهيد محمد الزواري، ظُهر الخميس، أمام مقر سكناه في منطقة العين بطريق منزل شاكر من
يــة مبــاشرة بجمجمتــه في أثنــاء جلوســه معتمديــة صــفاقس الجنوبيــة، بعــد أن أصــابته  طلقــات نار
بسـيارته أمـام منزلـه، بعـدها نعتـه كتـائب الشهيـد عـز الـدين القسّـام في بيـان لهـا وقـالت إن الشهيـد
الزواري هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والتي كان لها دورها

كول عام م. الذي شهدته الأمة وأشاد به الأحرار في حرب العصف المأ

وأضافت “كان القائد الطيار الزواري قد التحق بصفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام
قبل  سنوات، وعمل في صفوفها أسوة بالكثيرين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية، الذين كانت
فلسطين والقدس والأقصى بوصلتهم، وأبلَوا في ساحات المقاومة والفعل ضد العدو الصهيوني بلاءً

حسنًا، وجاهدوا في صفوف كتائب القسام دفاعًا عن فلسطين ونيابة عن الأمة بأسرها”.

استشهد عمران كيلاني مقدمي، في عملية فدائية بعد اقتحام موقع عسكري
صهيوني في قلب مستعمرة “دان” القائمة أقصى شمال هضبة الجولان في

زاوية الحدود الفلسطينية اللبنانية السورية



قبل محمد الزواري، استشهد العديد من التونسيين، فداءً لفلسطين، منذ سنة  إلى الآن، ففي
 مــن نــوفمبر ، اســتشهد التــونسي ميلــود ناجــح بعــد عمليــة اقتحــام معســكر قيــادة المنطقــة
الشماليــة للجيــش الصــهيوني في فلســطين المحتلــة، معســكر (غيبــور) بالطــائرات الشراعيــة، وفي أثنــاء
عـودة المقـاتلين بطـائراتهم الشراعيـة أصـيبت طـائرة التـونسي البطـل ميلـود ناجـح بـن نـومه فسـقطت
فوق مرتفعات (حلتا) في الجنوب اللبناني فاضطرت للهبوط وقام المقاتل البطل بالاشتباك مع قوات
العدو الصهيوني لإكمال المعركة موقعًا في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى وبقى يقاوم إلى أن نال

الشهادة.

 تونس تتسلّم رفات شهدائها لأجل فلسطين سنة

يــل ، اســتشهد عمــران كيلاني مقــدمي، في عمليــة فدائيــة بعــد اقتحــام موقــع وفي  مــن أبر
عسكري صهيوني في قلب مستعمرة “دان” القائمة أقصى شمال هضبة الجولان في زاوية الحدود
يـة، قتـل خلالهـا العقيـد الصـهيوني صـموئيل أديـف وأحـد قصـاصي الأثـر الفلسـطينية اللبنانيـة السور
ير في وسبعة من جنود الاحتلال وأسر جنديين، انتقامًا لاغتيال القائد الفلسطيني أبو جهاد خليل الوز
تــونس، ولــد الشهيــد عمــران كيلاني مقــدمي في المضليــة بمدينــة قفصــة جنــوب تــونس، درس المرحلــة
الابتدائية والإعدادية ثمّ المهنية، بعدها التحق بالخدمة العسكرية، وبعد أن أنهى خدمته العسكرية
يــة، أيــن حصــل علــى شهــادة الدراســة الثانويــة مــن دمشــق وانتســب إلى كليــة قــرر الذهــاب إلى سور
الآداب جامعـة دمشـق/ قسـم علـم النفـس، درس سـنتين ثـمّ التحـق بصـفوف الجبهـة الديمقراطيـة

لتحرير فلسطين.

 استشهد البطل فيصل الحشايشي أصيل محافظة قابس جنوب تونس، إثر
مشاركته في عملية فدائية جريئة ضد دورية صهيونية جنوب لبنان على

مشارف فلسطين



وفي ديســمبر ، اســتشهد خالــد بــن صالــح الجلاصي في عمليــة بطوليــة بمنطقــة المنــارة بالجليــل
الأعلـى شمـال فلسـطين، وبعـدها في نـوفمبر ، ارتقـى البطـل التـونسي أصـيل منطقـة سبيطلـة
من محافظة القصرين (وسط)، مقداد الخليفي، شهيدًا، خلال عملية جهادية نفذها صحبة رفاق له
يـة صـهيونية في مـزا شبعـا، وروى بـدمه الطـاهر ثـرى فلسـطين فتربـع علـى عـرش البطولـة ضـد دور

والمجد.

قائمة شهداء تونس لأجل فلسطين لم تنته هنا، ففي ديسمبر ، كان موعد البطل عمر قطاط
مــع الشهــادة، حيــث اســتشهد في عمليــة بطوليــة بجنــوب لبنــان عنــدما كــان بصــدد إيصــال الإمــداد
يـــز والمؤونـــة للمبعـــدين مـــن فلســـطين في مـــ الزهـــور بـــالجنوب اللبنـــاني للمساهمـــة في دعـــم وتعز
صمودهم في مواجهة العدو الصهيوني، وفي يوليو  استشهد البطل فيصل الحشايشي أصيل
يــة صــهيونية جنــوب يئــة ضــد دور محافظــة قــابس جنــوب تــونس، إثــر مشــاركته في عمليــة فدائيــة جر

لبنان على مشارف فلسطين.

الشهيد محمد قطاط



وفي  مــن ينــاير ، قــدّمت تــونس، ســامي بــن الطــاهر الحــاج علــي، شهيــدًا لأجــل فلســطين،
ــة ــة اللبناني ــدة الطيب ــق الواقعــة بين بل ي ــى الطر ــة صــهيونية عل ــه لقافل حيــث كمــن بصــحبة رفــاق ل

ومستوطنة مسكافعام في فلسطين المحتلة، واستشهد هناك.

في  من يناير ، استشهد ابن مدينة المتلوي من محافظة قفصة (جنوب)، كمال السعودي
البدري، عن سن  سنة، وابن بلده بليغ أنور اللجمي، مدافعين عن أرض فلسطين، أسوة بآبائهم
وأجدادهم الذين حاربوا مع أخوانهم الفلسطنيين سنة ، التحق كمال وأنور بصفوف المقاومة
وشاركــا في عديــد مــن العمليــات القتاليــة علــى خــط العــدو جنوب لبنان واســتشهدا في عمليــة فدائيــة
يئـة في منطقـة السريـرة قضـاء جزين بالجنوب اللبنـاني علـى مشارف فلسـطين، وقـد وكانـا ضمـن جر

مجموعة الشهيد يحيى عياش أحد التشكيلات العسكرية المقاتلة للجبهة الشعبية القيادة العامة.

ير (أبو جهاد) المسؤول الثاني في اغتالت إسرائيل في  بتونس خليل الوز
ير الفلسطينية منظمة التحر

كثير هم أبناء تونس الذين ساهموا منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في مواجهة
العدو الصهيوني واستشهد العديد منهم، وإضافة إلى تقديم أبنائها شهداء لأجل فلسطين، كانت
تــونس حاضنــة للمقاومــة الفلســطينية في الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، واســتقبلت قيــادة منظمــة
، يــر الفلســطينية، وآلاف المقــاتلين الفلســطينيين، عقــب الاجتيــاح الإسرائيلــي للبنــان عــام التحر
ير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني كما كانت تونس مقرًا بين  و لقيادة منظمة التحر
الراحــل يــاسر عرفــات، وهــذا مــا دفــع سلاح الجــو الإسرائيلــي إلى الإغــارة علــى حمــام الشــط جنــوب
ــر الفلســطينية وقتهــا، وقتــل في ي كتــوبر ، حيــث كــان مقــر منظمــة التحر العاصــمة تــونس في أ
ير (أبو جهاد) الاعتداء  تونسيًا وفلسطينيًا، كما اغتالت إسرائيل عام  في تونس خليل الوز

ير الفلسطينية. المسؤول الثاني في منظمة التحر

منــذ بدايــة الاحتلال الصــهيوني للأراضي الفلســطينية، اعتــبر التونســيون، قضيــة فلســطين، قضيتهــم
الأولى، وقدّموا دماءهم فداءً لها ووقفوا مع قادة المقاومة واحتضنوهم بينهم.
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